

تفسير  سورة الفجر	                                            لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة الفجر 
                                                                       بسم الله الرحمن الرحيم 
 وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِي (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) 
التفسير :
أُقسم بفجر كل يوم ، إذا أضاء وأشرق ، وليالي عشر ذي الحجة ؛ لفضلها ، والزوج والفرد من كل صنف ، والليل إذا ذهب بظلامه . هل في ما أقسمتُ به من الفجر وما ذُكر ، قسماً لذي لُبٍ وعقلٍ نيَّر ، يدل صاحبه ويذكره بقدرة الله العظيمة ؟ فيعود إلى ربه عابداً له وحده لا شريك له .
ألم تعلم – أيها النبي – ماذا فعل ربك بعاد ، لما كذبوا رسولهم هوداً  ؟ فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية .
وهم أهل مدينة إرَم ذات البناء القوي المرتفع ، التي لم يُخلق مثلها في بنائها ، وقوة أهلها وشدتهم . 
وثمود الذين قطعوا الصخور بوادي القرى ، ونحتوها بيوتاً لهم  ، أهلكناهم ودمرناهم لما كذبوا رسولهم صالحاً وعقروا الناقة . وفرعون ذي الجيوش القوية ، التي تشد له أمره وتعينه عليه ، دمرناه وقومه .فهؤلاء الأمم ( عاد وثمود وفرعون ) طغوا في الأرض بتكذيب الرسل والإكثار من الذنوب والإفساد في الأرض ، فأنزل عليهم ربك رجزاً من العذاب ، وأحل بهم عقوبته ، فدمرهم وأبادهم . إن ربك يرصد أعمال خلقه ، ويجازي كلاً بسعيه ، في الدنيا والآخرة .
بعض الدروس من الآيات :
1- رسالة إلى أصحاب الألباب (العقول النيرة) بأن يتأملوا هذا القسم المؤكد في أربعة أمور:
1- الفجر ، وذلك من وجوه : 
· منها : هل أدّينا العبادة المتعلقة بالفجر كما أمر الله ،   كصلاة الفجر (قرآن الفجر ) التي أخبر النبي  عنها في الحديث الصحيح ، أنها أثقل الصلاة على المنافقين ، فهل أديت الواجب المتعلق بالفجر؟ .
· ومنها :هل قمنا بالعبادات المندوبة في الفجر كل يوم ؟كأذكار اليوم بعد الفجر (أذكار الصباح)0
· ومنها : المتأمل ما في طلوع الفجر من المنافع ، لي ولك وللخلق بالسير في المعاش .
· ومنها : انبلاج الفجر ، وما فيه من الآيات العظيمة ، الدالة على قدرة الله العجيبة .
2- الليالي العشر والعناية بها (عشر ذي الحجة ) : وقد قال  : 
( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْء ) رواه الترمذي (صحيح) .
فيا أخي ، اعمل كثيراً من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة ، واحرص على ذلك .
ج -  الشفع والوتر :  فكل عبادة هي شفع أو وتر ، فأحسن القيام بها .     ومن   ذلك صلاة الوتر . وقد قال   ( إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ) رواه أبوداود من حديث علي  (صحيح) .   وما من شيء مما خلق الله من الشفع والوتر يمرُّ بك ، إلاّ تأمل فيه القدرة العظيمة للذي خلقه سبحانه .  
د-  الليل إذا يسرِ : فماذا قدمت في هذا الليل ، من العبادات ؟ 
وقد قال  : ( أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ) رواه مسلم  عن ابي هريرة  .   
2- أيها المسلم ، اعلم أن العبد إذا عاش في هذه الدنيا ، مهما طال عمره أو قصر وكُلِّف ، فإن أعماله مرصودة . فلينتبه كل واحدٍ منا لنفسه في قوله وفعله !   وليتذكر رَصْدَ العمل والقول والجزاء على ذلك ؛ حتى يعيش أحدُنا في رقابةٍ لحركاته وسكناته ، فما كان صالحاً عَمِلَه ، وماكان غير صالح انتهى منه .
      اجعل - أخي-  هذه الآيات نصب عينيك ، عند كل عمل :    
 إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ الفجر(14)  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  ق(18) وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا  يس (12) .
                     الآيـــــات
 فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي(30 
التفسير : 
فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه ، فأكرمه بالمال ، ونعّمه بالخيرات ، فيقول ربي أكرمنِ لمنزلتي عنده . وأما إذا ما اختبره ، فضيّق عليه رزقه ، فيقول ربي أهاننِ لهواني عليه . كلا ! فليس الأمر كما يرى . فليس الإعطاء تكريماً ، وليس التضييق إهانةً . ولكنكم لا تكرمون اليتيم ولا تكفلونه مما رزقكم الله ، ولا يحض بعضكم بعضاً على إطعام المسكين ، والإحسان إليه و كفالته . وتأكلون الميراث أكلاً كثيراً ، وتلمُّونه لمّــاً شديداً  من أي جهة حصل ، من حلال أو حرام . وتحبون المال حباً كثيراً .
حقاً ! إذا حُركت الأرض حركةً قوية،وزلزلت زلزلةً شديدة ، فلم يبق عليها مرتفع كلياً . 
وجاء ربك لفصل القضاء بين العباد ، والملائكة صافّون صفاً بعد صف . وجيء يوم القيامة بنار جهنم ، فإذا رآها العبد تذكر ذنوبه ، ولا ينفعه التذكر عند ذلك . يقول هذا الآثم : يا ليتني قدمت الإيمان والعمل الصالح (طاعة ربي) لهذه الحياة الباقية . فيوم القيامة لا يُعذِّب مثل عذاب الله أحدٌ لمن عصاه ، وليس أحدٌ أشد قبضاً ووثقاً مثل إيثاق الله ، لمن كفر به وأعرض عنه . 
ويقال للنفس المطمئنة بالإيمان : يا أيتها النفس المؤمنة الآمنة اليوم من العذاب ، المطمئنة بالإيمان بالله وذكره ومحبته ، ارجعي إلى ربك وثوابه ، وما أعد لعباده في جنته ، راضيةً في نفسها بما أعده الله لها ، قد رضيت عن الله ورضي الله عنها وأرضاها ، فادخلي في جملة عبادي المؤمنين المتقين ، وادخلي جنتي دار النعيم المقيم ، أُحِلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا .
بعض الدروس من الآيات :
1- إن النعم كالغِنى والصحة والأولاد وغيرها ، هي ابتلاء واختبار . فهل نحن شاكرين لله على ذلك ، فنضع هذه النعم في طاعة الله ؟ أم أننا غير شاكرين ؟ 
واعلم أن الله قد يُعط العبد من الدنيا ، مع أن العبد عاص لله ، مقيم على معصيته ، فذلك استدراج ، كما قال  في حديث عقبة بن عامر  : (  إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ) رواه أحمد والبيهقي في الشعب (صحيح) .
وإن المصائب كالفقر والأمراض ، هي ابتلاء للعبد ، هل يصبر أم لا .
لكن ! ليحذر العبد أن يقول : إنما أنعم عليّ ربي لمنزلتي عنده ومكانتي ، أو ضيّق علي لهواني . فإن الله يُعطي الدنيا من يُحب ومن لا يُحب ، ولا يُعط الدين إلا من يُحب . فافهم هذا رحمك الله . 
2- أخي المسلم ، هل لك عناية بالأيتام كما يلي : 
1- حض الناس على إكرام اليتيم ووعظهم في ذلك ، و ترهيبهم من الإساءة إلى اليتيم ، وتذكيرهم بهذه الآية   كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ  وإن الإكرام لليتيم أوسع من مجرد إطعامه وكسوته ، فيكرم في المجلس وفي القول وفي النفقة وفي مقاعد الدراسة  ، وفي كل شيء . وما حظي وحظك من إكرام اليتيم ؟ .
2- كفالة اليتيم : فقد قال  في حديث سهل بن سعد  : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ) رواه البخاري وغيره .
فهل كفلت يتيماً ؟    اذهب إلى جمعيات البر أو غيرها ، واكفل يتيماً . وفـــقك الله ! .
3- اعتن بالمساكين ، وأوسع عليهم بما يلي :
1- حضُّ الناس على إطعام المساكين والإحسان إليهم .
2- أطعم المسكين ، فقد قال   في حديث أبي هريرة  : ( السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... الحديث ) رواه مسلم . 
4- انتبه أن يصل حبُّك للدرهم والدينار والدنيا ، درجة العبودية ؛ فينسى أحدنا ربه ، ولا يهمه إلا المال . وقد قال  في حديث أبي هريرة  : ( تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ .. الحديث ) رواه البخاري .
5- إثبات صفة المجيء لله  على ما يليق بجلاله وعظمته ( يجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة ) وهذا الإثبات بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه   لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الشورى (11) .
6- قال  في حديث ابن مسعود   : (  يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ) رواه مسلم .
7- اِرْضِ ربَّك بعبادته وحده لا شريك له ، وطاعته وطاعة رسوله  ، واجتناب معاصيه سبحانه ليرضى عنك   رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  .
وليكن ذلك من الآن قبل أن تموت ، أسرع ! أسرع ! قبل فوات الأوان ، وقبل الندم ، يقول نادماً  يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي  .
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